تطلعات سكان بلاد المغرب القديم لما بعد الموت من خلال 


النقوش الجنائزية. 
د. بن عبد المومن محمد 
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاسلامية 
جامعة وهران 1 


تعتبر نصوص شواهد القبور إحدى الشواهد الأثرية التي لم يستغن عنها سكان بلاد المغرب القديم» للتعبير عن 
أحاسيسهم» وشعورهم» فأمكن للدارسين استخلاص منها مادة أثرية وتاريخية» مكنت من التعرف عن جوانب حساسة من 
حياتهم» نستشف من مضامينها أحاسيس الأ م» والفرحة» والخوف» والنصرء واخترنا في هذه الدراسة حزءا مهما من هذه المشاعر 
التي سطرها الأحياء ونسبت للأموات» المتمثلة في تطلعات سكان بلاد المغرب القديم نحو العالم الآخرء فكانت القاعدة الأساسية 
لكل شاهد قبر للتعبير عن بلوغ العالم الآخر. 

وحدت الطبقات الاجتماعية المتواضعة من سكان بلاد المغرب القدم في النقوش الحنائزية وسيلة للوصول إلى الخلود بعد 
الموت» حيث كشف محتوا ها نصوص بعض النقوش عن الإخلاص المهني لأصحاجا أثناء أداء مهامهم» كصاحب الحانة الذي 
نقش على قبره أنه d‏ يبع الخمر المغشوش c “ sug‏ والبائعة التي كانت دوما تزن بضاعتها بالقسطاس دون أن تسرق في الميزان» 
لذلك زين ترا ass c sl ola‏ الوزن واا کن c © easily‏ وصاحب الطاحونة الذي قام بواجبه بكل إتقان» وها 
هم سكان (مكتاريس) Ont‏ إتقانهم في العمل بأبيات شعرية » لكن السؤال المطروح: ما المقصود من هذا التفاخر بالوظائف 
على شواهد القبور؟ هل المقصود به الأمل من أجل المكافأة» والجائزة في العام الآخر نتيجة الإتقان في العمل؟ أم VT‏ نقوش تبين 
JS‏ بساطة وظيفة المتوق؟ لكن الرّاحح أن الاعتقاد بوحود حساب ف العالم الآخر» يدفع بمؤلاء لأداء واحبهم بإتقان» لأنحم 
كانوا على دراية بوجود الحاكمة. 


تنوع مضمون هذه النصوص» بين من تباهى أصحايبما ببلوغ أرواحهم لعالم الخلود» كتلك الي عثر عليها (بمداورش) هذا 
نصّها: ".. لقد بلغت الإقامة إلى حانب الأرواح الورعة» لأنه المكان الذي يختفي Ut ey a‏ يدل على انتشار الأفكار 
الإسكاتولوجية ببلاد المغرب القديم أثناء فترة الاحتلال الروماني» ومحتوى هذه النقيشة يشبه إلى حد كبير نص نقيشة عثر Le‏ 


بروما على شاهد قبر» ورد ضمنه مايلي:"... إن الميت الذي نزل إلى طبقة (الترتاروس *- (Tartarus‏ يجب عليه أن يصل 


5n 3 5‏ 
لإقامة الأرواح الورعة..." ) 


وحتى الأزواج كانوا يعتقدون في استمرار ترابطهم الزوحي في العالم الآحر» إستنادا لما ورد في نقيشة (دقة)» التي حاء فيها 


(QU) als " 
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يحتوي هذا المعلم الجنائزي الخالد 
على عظام الورعة(نوميزي (Numisia Marcellina-‏ 
وزوحها( كوينتوس لابينيوس أديتور - (Quintus Labennius Adiutor‏ 


لقد إجتمعا داحل تابوت واحد... 
self‏ 6 

" تستطع الموت أن تفرّق بينهما...‎ d 

فمن بين ما يشير إليه نص النقيشة» هو الترابط الزوجى ما بعد الموت. 


عرف سكان بلاد المغرب القديم سر العا لم الآخرء منذ طفولتهم» من خلال تلقين الأطفال وتميآتمم لما بعد اموت Td‏ 


وني هذا الصدد يجب الإشارة للنقيشة التي كشفت عنها التنقيبات ب(قرطاجة) على تابوت روماني لطفل (ملقّن) yug E‏ أمايدرة) 
على نقيشة» يحمل مضمونها إسم alib‏ تدعى (إيوليا لبوريتا  (lulia Leporità‏ قد وعدت بالخلود» والتي نعتت ب: 

(سكراتوس- Ódnitié —Xly ses (Sacratus‏ » التي لقنوها حياة العالم الآحر» لأن الأطفال الصّغار ر (Ahoroi‏ 
Desc‏ ايه الكدة cens S‏ مقر hyss «cg puso‏ ساي كح 535- dag cbüna‏ 5 


a et 5-7‏ 11 
(حضرموتوم) احتوت على تماثيل صغيرة W‏ (فينوس- (Venus‏ الحامية من كل شر . 


لجأت إحدى العائلات الإغريقية ذات الأصول المقدونية» بدفن عصفور مع ابنهم (كارمينيوس- (Carminios‏ الذي مات في 
e‏ مبكرة» وني ذلك دلالة على اعتقاد أن هذا الطفل قد احتاج لعطف يسمح له ذلك بتفادي الحكم الذي يلقاه البالغين» فلا 
يحكم عليه مثلهم؛ بل ستذهب روحه إلى حدائق الأطفال DA‏ مع العلم أن الطريق نحو السماء كان سهلا على أرواح الأطفال 
الذين يموتون في سن مبكرة P‏ 


يشير نصب جنائزي ب:(قيصرية) لأحد الأطفال الإغريق الذي مات في Des‏ العاشرة من عمره» تبدو صورته منحوتة عند 
مدحل مقبب يشبه رسم JSI‏ المقلوب» ويعلمنا نص النقيشة أنه بسبب حرمان الطفل (بروكلوس-105ع110) من باقي مراحل 
عمره» يتمتع الآن بخلود شبابه إلى جانب الحورية (نيزا-1019753) التي كانت من بين مرضعات الإله (ديونيسوس) الذي التحق هو 


14 z " R 
بالعالم الآحر".‎ Ls الأخر في صغر‎ 


تكرت ضمن النقوش ظاهرة موت الأطفال في صغر سهم والإشادة بتمتعهم» وخلودهم بشبابهم في العام الآحرء 
مثلما يشير إلى ذلك النصب الحنائزي الذي تضمّن نقيشة الطفل (كارمينيوس- (Karminios‏ ذوي الأصول التيسالونيكية» و 
زيّن برموز كونية مثل الحلال» والقمر» وأخرى نباتية كالزهرة» تصف UJ‏ النقيشة حياته» وإعجاب الناس بأناشيده الشجية» ثم adb‏ 
من المارة الانصرافء والبكاء عليه 47 إن كل الدلائل المكتوبة» والمنحوتة توحي للبعد الأخخروي لمضامينها. 


وغالبا ما كان يتبع موت الأطفال الذي اعتبر موتا سابقا لأوانه ر (Acerbus‏ شعورا بالتّدم ( (Disiaerium‏ 


16 w å 0: m 4 چ‎ " aia & Xy æ. 
vi e بفقدان فرد من العائلة» فكانت الأمهات تلطمهن وحوههن» ونتفن شعرهن» وتضربن على صدورهن حتى یسیل‎ 


يشير مضمون نقيشة (قيصرية) لنبد الحزن على الميت» ونصح الأحياء بذلك» هذا sja‏ منها: 
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"... أنا الذي أرتاح هناء لقد أحدن القدر المهلك؛ لقد كنت لطيفا مع أهلي» توقفي يا أمي عن نتف شعرك... وأنت 
t‏ 17 
يا أي الصغير خفف من حزنك..." ©2. 


تطلعت طبقة العبيد للخلود» مثلها مثل باقي طبقات ابحتمع» تضمنت إحدى النقوش التي Ub de ie‏ على 


معلومات» مفادها أن عبدا صغيرا لم يتذوق طعم الحرية في حياته» لكنه استطاع الحصول عليها بعد موته» وبالتالي أمكن 
استخلاص أن الموت بالنسبة للعبيد كان وسيلة لبلوغ الحرية الأبدية في العالم الآحر» وف هذا المنحى وردت إشارات ضمن محتوى 
هذه النقيشة: 


....... اليس Ug‏ أن نفارق من نحت؟ 


أما الآن» لقد منحك الموت الحرية الأبدية...." 17 


كشفت التنقيبات عن نصب جنائزي سنة 1954م ب: (مكتاريس ) (yy:‏ هونوارتا (Iulia Honorata‏ بالقرب 
من كنيسة (إيوليوس بيزو (Tulius Piso-‏ ومن بين ما نقشت عليه باللاتينية ما يلي: "...لقد عشت بورع داخل حسدي» 


وأنا الآن أتنعم في حدائق الإيليزي» وأشاهد من الأعالي ا 


يشير مضمون هذه النقيشة لمفاهيم فلسفية» إذ تتحدث روح (إيوليا هونوارتا)» وتذكر أن جسدها الذي قام بعدة 
فضائل فيما سبق» كان مقرا لروحها التي غادرته» وبعد ا موت خضعت هذه الروح للمحاسبة» وإذا cos‏ ستسكن (حدائق 
الإيليزي) التي كمه روسو A‏ 

وحسب نص هذه النقيشة يستخلص أن الأرواح تذهب بعد الموت إلى العام السفلي» وبعد أن تعبر تر (الأشرون)» 
تقف أمام (مينوس- (Minos.‏ ^ ورإياك- Eaque‏ و(رادمانت- C(Rhadamnte.‏ « هولاء الذين يوججهون 
الصلحاء لحدائق الإيليزي للإقامة فيهاء بينما aus‏ الأشرار نحو (الترتار- Tartare‏ 25 ؛ لكنه لم يذكر ضمن محتوى هذه 


النقيشة موطن مملكة العام السفلي» ويحتمل أن تكون داخل باطن الأرضء أو في الفضاء العلوي» وفكرة وحود حدائق الإيليزي في 
الفضاء العلوي كانت شائعة بين سكان بلاد المغرب exui‏ زمن (ترتيليان-1'©161111612) الذي حدد موطن dle‏ الوثنيين ما وراء 


م uu.‏ .26 ; 
الكون» ونص نقيشة ' (مكثر) يؤكد ذلك. 


ورد ذكر تر (ستيكس-×ا5) أحد أهم أغار العا م السفلي ضمن العديد من النقوش الحنائزية ببلاد المغرب القديم» 
إذ حلفت التنقيبات على مجموعة منهاء عثر عليها ب:(هنشير حمام الزواكرة) JÈ‏ غرب مدينة (مكتاريس) زيّن نصبها بمذبح» 
مرفوق بصورة ثور يهاجمه CE‏ ورد ضمن النقيشة مختصرا ما يلي: 

"... كان يتفنن في مصارعه النيران ... 

تفنن (سابينوس (Sabinus-,‏ في مصارعته الثيران... 
271( 


4 نضسة الثور (S^‏ ويقذف به لظلمات كر (ستيكس)... 
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كما احتوت مقبرة (بئر الحبانة) بقرطاحة على قطعة رحامية منقوشة على الجهتين» وردت ضمنها إشارة لهذا النهر» 
وقارب الإله (شارون)» وصاحب الإهداء العبد الإمبراطوري المدعو (نيكودروموس- (INIcodromus‏ الذي أهدى هذه 
النقيشة ل:( ky‏ منيكيا-1/11111213 (Prima‏ يشير فيها لهذا التهر: 


خحصصت للآلحة (0L)‏ المقدسة 
(Mincia Prima- ky LLa)‏ التى عاشت ستة وعشرون سنة 
(نيكودروموس-10160010112115) العبد الإمبراطوري الذي أهدى هذا المعلم لزوجته الورعة التي استحقته: 
( ...في سن مبكرة إنتزعت مني زوجتي العزيزة 
عشت معها ستة وعشرون سنة دون مأحذ 
n‏ 28 

4 


كانت رومانية المولد» وليبية الممات» للأسف هم يقودونك نحو قارب تمر (ستيكس)... يستخلص من نصها 
Lal‏ 533 مر وميس S‏ إشارة تلكا رتف collis‏ الذئ يقضد به ceYT‏ وار un cos‏ عم I‏ : 


Gi‏ نقيشة (قرطاحة) "© لإسم غر في العالم السفلي يدعي :35 ast Léthé-‏ أرواح الأموات لغرض isi‏ ثم 


يتحول إلى c‏ مائي تستحم فيه الأرواح القادمة من العام ال 


أمكن UJ‏ التعرّف على تطلعات سكان بلاد المغرب القدمم لبلوغ (حدائق الإيليزي) من خلال ما وصلنا مسطورا على 


نصبهم الجنائزية» كتلك التي وحدت yg‏ بعر (GU)‏ بقرطاجة التي تعود لفترة حكم الإمبراطور (أنطونينوس- «(Antonius‏ 


S" Marc Aurele- Jud أو (مارك‎ 


هذا نصها: 
" حصصت للآلحة مان 

هنا ترقد الجميلة الصغيرة (بريسيا- (Priscilla‏ 

عاشت ستة وعشرون سنة» بقيت وحيدة 

L non]‏ يتقاسمون الأحزان 

3, 


لقد وضعوا أحتهم داحل قبرها لكي تبلغ حدائق الإيليزي... 


وتضمن محتوى نصوص مجموعة أخرى على عنصر التفاؤل لبلوغ هذه الحدائق» عندما يكون الميت من بين الأفراد 
المترددين في حياته على معابد الآلمة» وهذا جاء في نص نقيشة (القصر- (Ksser‏ بالقرب من (هنشير الداموس =- Hr‏ 
5 نرد منها ما يلى: 


خصصت للالحة (OU)‏ 
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(تيتوس رايكسيوس سيفروس (Titus Roecius Severus-‏ عاش تسعون سنة 
ها أنت قد كوفئت لأنك قد شرفت العديد من معابد الآهة... 

لقد عشتء وأنحزت أعمالا خيرية طوال حياتك 

تسكن الآن حدائق الإيليزي بمروجها الغنية 

أنت نائم بين أزهار الحدائق التي تغطيك 


تستمتع بضوء النهار... 


LÍ‏ حفيدك (فكتور-1/10]01) أهديتك هذه الأبيات التي ا 


والشأن نفسه بالنسبة (:(ماركوس إميليوس (Marcus Aemilius Primus- psy‏ من (مداوروش) الذي رافقته 
زوحته Us)‏ ستينا- 5661112 (Iulia‏ للعيش بحدائق Č Ayi‏ ووصول روح (موسيوس (Mossius Potens- 30s‏ إلى 
(حدائق الإيليزي)» مثلما يوضحه نص نقيشة (عين غراب- (Ain Ghorab‏ المحفوظة بمتحف (سوسة — 9011556)بتونس» 


نذكر منها ما يلي: 
aa)..."‏ كنت بين الأحياء فيما مضى 
(موسيوس بوتانس (Mossius Potens-‏ العظيم 
أصبحت روحي ب:(حدائق الإيليزي) 


هنا ولدت» وعشت ثلاثة وأربعون سنة 


36, 3 ; £ i 
. ©"... إقترب من فضلك أيها المسافر» وانتبه» وداعا إلى الأبد.‎ 


خاتمة : 


يستخلص من الدراسة أن تطلعات سكان بلاد المغرب القديم نحو LUI‏ الآخر يكون قد تمل كل القاطعات» ومختلف 
الطبقات الاحتماعية» ويمكن استنتاج أن نصوص شواهد القبور لم يكن محتواها سوى مرآة لقدر الميت»ء وكأن الميت قد تحوّل من 
خلال نصوصها بالمخاطب والمتحدث» بالرغم أن الأحياء هم الذين كانوا يجهزوتما لموتاهم» ويكتبون عليهاء ما يجعلنا نصل إلى 
نتيجة مفادها أن الحي هو الذي أوحد أسلوب التواصل» والسعي وراء الخلود في العالم الآحر» فجسّد هوية الميت بنبذة مختصرة 
عن حيتهونشاطه» أو لأسباب موته» ولإشارات عن حزن عائلته» وغالبا ما اختتمت نصوصها بعبارات الموت كعنصر تحرر الفرد» 
وبالتالي يمكن اعتبا ر أن تطلعات سكان بلاد المغرب القديم نحو العالم الآخر تصب في مسألة جوهرية تجعل من الموت حدثا 
طبيعياء و عقلنة للامعقول المتمثل في الموت» والشأن نفسه بالنسبة لباقي شعوب الحضارات القديمة. 
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